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التوجيه الإعرابي لقوله ( وقرآنا )
قــول الفـــراء 

يرى أن ( قرآنا ) معطوف على مبشرا ونذيرا ، وذلك أن يجعل نفس القرآن مرادا به الرحمة ، والتقدير : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ورحمة 0 (1) 

موقف الطبري 

ذكر أن عامل النصب مضمر دلّ عليه ما بعده ، والتقدير : وفصّلناه قرآنا وبيناه وأحكمناه ، لأن معنى فرقنا : أحكمنا وفصلنا وبينا 0 (2)  ثم ذكر قول الفراء السابق فقال : " وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يقول : نصب قوله ( وقرآنا ) بمعنى : ورحمة ، ويتأول ذلك : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ورحمة ، ويقول جاز ذلك لأن القرآن رحمة 0 " (3) ثم قال : " ونصبه على الوجه الذي ذكرنا أولى 0 " 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 132 ، جامع البيان 15 / 116 0 

(2) ينظر جامع البيان 15 / 114 0 
(3) ينظر المرجع السابق 15 / 116 0  
الــدراســــة

ذكر المفسرون والنحويون في التوجيه الإعرابي لهذه الآية أربعة أقوال : 

القـول الأول 

ذهب أكثر المفسرين والنحويين إلى أنّ ( قرآنا ) منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده والتقدير : وفرقنا قرآنا أو وفصلنا وبيّنا على أن معنى فرقنا فصلنا وبينا 0 

وهذا مروي عن سيبويه (1) واختاره الطبري (2) وقال به الزجاج والنحاس ومكي والزمخشري والباقولي والقرطبي والنسفي وابن جزي والشوكاني والشنقيطي (3) وهو ظاهر اختيار أبي حيان ، والألوسي (4) 

القـول الثاني 

جوّز العكبري أن يكون منصوبا بفعل مقدر ، يدل عليه قوله ( ولقد آتينا موسى ) أي وآتيناك قرآنا 0 (5) وذكره السمين والألوسي (6) 
القـول الثالث 

أنه منصوب عطفا على مبشرا ونذيرا ، وذلك أن يجعل نفس القرآن مرادا به الرحمة ، والتقدير على هذا : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ورحمة ، وهذا قول الفراء ، وقد ذهب إلى نحو من هذا الأنباري إلا أنه قدر مضافا محذوفا ، والتقدير : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وصاحب قرآن 0 (7) وعليه فيكون ( فرقناه ) وصفا للقرآن ، وهو أولى من قول الفراء لظهور معناه 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر المحرر الوجيز 1171 ، الجامع لأحكام لقرآن 10 / 339 ، البحر المحيط  5 / 84 ، روح المعاني 8 / 177  
(2) ينظر جامع البيان 15 / 114 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 263 ، إعراب القرآن 2 / 442 ، مشكل إعراب القرآن 1 / 435 ، الكشاف 2 / 671 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 49 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 229 ، مدارك التنزيل 2 / 272 ، التسهيل 2 / 180 ، فتح القدير 846 ، أضواء البيان 601 0 
(4) ينظر البحر المحيط 5 / 84 ، روح المعاني 8 / 177 0 
(5) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 94 0 
(6) ينظر الدر المصون 4 / 426 ، روح المعاني 8 / 177 0 
(7) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 80 0 
القـول الرابع 

أنه منصوب عطفا على الكاف في قوله ( أرسلناك ) ، قال ابن عطية :       " من حيث كان إرسال هذا وإنزال هذا بمعنى واحد " (1) 

وهذا القول والذي قبله فيهما بُعد و تكلف كما ذكر أبو حيان والسمين والألوسي (2) 

التــرجيــــح

الراجح – والله أعلم – ما روي عن سيبويه وقال به الطبري أن يكون قرآنا منصوبا على الاشتغال ، وذلك بأن يكون العامل فيه مضمرا يفسره ما بعده وهذا هو قول عامة المفسرين واللغويين ، ولم يشذ عنهم إلا من سبق ذكره0 

وكون الدال على العامل هنا ما بعد المعمول فيه أولى لقربه ودلالته من أن يكون الدال عليه بعيدا ، كما أن هذا القول أقرب الأقوال إلى معنى الآية وتفسيرها 0 ثم إن توجيه إعراب القرآن بالمشهور أولى من توجيهه بالشاذ والبعيد 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1171 0   

(2) ينظر البحر المحيط 5 / 85 ، الدر المصون 4 / 426 ، روح المعاني 8 / 177 0  
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